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 الحروب الجديدة: قراءات متقاطعة   

 كيف أصبح المدنيون أدوات الحروب الإسرائيلية الجديدة؟ 

 

على قطاع غزة وصولًا إلى لبنان، حرباا    ي الإسرائيلها الكيان  كشفت الحروب الإسرائيلية الجديدة التي يشن  

  معلنة ضد الإنسانية أصبح المدنيون فيها هدفا عسكرياا يندرج ضمن مسار تحقيق أهداف سياسية واستعمارية.

والًقتصاد كأدوات حرب في سياق اتسم بصمٍت غير  والإعلام  الديمغرافيا  طمس  التكنولوجيا و وقد استخدمت  

ضعف سلطة الأمم  ناهيك عن    الحكومية وغير الحكومية، إلً  ما ندر،  مسبوق للمجتمع الدولي والمنظمات

ق شعور اللامحاسبة لدى  ، مما عم  ومجلس أمنها في فرض القرارات والقوانين الدولية والإنسانية   المتحدة

ا  ه قصدا ر الًنتهاكات وتوج  سلطة الإعلام التي أصبحت أبواق دعاية تبر    أفولالشعوب المستهدفة. فضلاا عن  

 الرأي العام العالمي.

سمح هذا المناخ الجديد لإسرائيل باستخدام المدنيين كأداة لتحقيق أهداف استعمارية بعدة المدى. لم تعد الإبادة  

الجماعية نتيجة من نتائج الحروب، بل أداة لإعادة إنتاج الًستعمار بطرق مختلفة وأكثر تعقيداا. فلم تقتصر  

ا شملت مشاريعاا ديمغرافية لإعادة تشكيل المجتمع  على القتل الجماعي لتحقيق السيطرة العسكرية فحسب، إنم

وقد   الفرنسي  أشار  وتفكيكه.  الًجتماع  بورديو " عالم  مفهوم  Pierre Bourdieu "بيير    / الًقتلاع"عن 

الًستعمار الفرنسي بالًقتلاع القسري لسكان الجزائر  كيف قام  و  ة الجزائري للحالة  في إطار تحليله  "  الًجتثاث

لتغيير   أراضيهم   الهوي نمط  من  تدمير  تستهدف  استراتيجية  وهي  السكانية،  للسكان   اتالتركيبة  الجماعية 

   .لخدمة مصالح المستعمر هاوإعادة تشكيل

المتطو     "بيتر سنجر " الجديدة. يشرح    الإسرائيليةرة أيضا أداة رئيسية في الحرب  لقد أصبحت التكنولوجيا 

Peter Singer  والهجمات السيبرانية كأدوات    كيف تستخدم أنظمة المراقبة والطائرات الحديثة بدون طيار

الهيمنة   وتوسيع  المدنيين  السيطرة على  لتحقيق  استراتيجية من  رئيسية  العسكرية وتحقيق مكاسب سياسية 

 

http://www.leseditionsdeminuit.fr/auteur-Pierre_Bourdieu-1493-1-1-0-1.html
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ا من الإرهاب المستمر وتأليب شرائح اجتماعية واسعة   خلال قصف المناطق المكتظة بالسكان، ما يخلق جوا

 وكسرها نفسياا، وهذا جزء من استراتيجية تغيير الديموغرافيا وتقويض القدرة على المقاومة. 

ا لً يتجزأ   من استراتيجية الحروب الجديدة، ناهيك عن  إضافة إلى ذلك، أصبحت الهجمات السيبرانية جزءا

الكهرباء،   أنظمة  الهجمات على  للبقاء مثل  المدنيون  عليها  يعتمد  التي  الحيوية  التحتية  البنية  شبكة  و تدمير 

ا يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور أوضاعهم الًقتصادية والصحية.  توزيع المياه، وشبكة الًتصالًت، مم  

غياب المحاسبة    في ظل    وشكلا من أشكال الإبادة الجماعية  الإنسانية  اعتداء علىهذا الشكل من الهجمات    يعُد  

 وتشريع قتل المدنيين.  

لتتحقق لولً تواطؤ المجتمع الدولي الذي أصبح بمثابة    سرائيلية الجديدة على الإنسانيةلم تكن هذه الحرب الإ

س  كر  تالأوربي    والًتحادالشريك فيها. فالمساندة المباشرة وغير مباشرة للقوى الكبرى مثل الولًيات المتحدة  

أو مكافحة الإرهاب، مما يجعل إسرائيل في وضع يسمح    عها بحجة الأمن القوميشج  وتالًنتهاكات الإسرائيلية  

لها بمواصلة حرب الإبادة الجماعية باستخدام التكنولوجيا والأساليب العسكرية الحديثة، دون أي رادع أو  

 خوف من العقوبات الدولية.  

ا وشللاا  ،  بالمقابل، أظهرت الأمم المتحدة التي من المفترض أن تكون الضامن لًحترام حقوق الإنسان، عجزا

القرارات في   الدولية وتعُطل  التحقيقات  تمُنع  إليها. حيث  الدعوة  اتخاذ إجراءات فعالة أو حتى  ا في  فاضحا

ظم  مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض )الفيتو( من قبل الدول الحليفة لإسرائيل. هكذا أصبحت قدرات مع

، إن لم  أداء دورها الفع ال في حماية المدنيين وضمان العدالة الًنسانية  لً تستطيع   مشلولةالمنظمات الإنسانية  

ناقش  نقل   وقد  العالمي.  التواطؤ  منظومة  من  ا  فولك"جزءا غياب    Richard Folk  "ريتشارد  أدى  كيف 

ع  ز مناخ الإفلات من العقاب وشر  تهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين وعز  المحاسبة الدولية إلى تكريس الًن 

 ل.  استخدام أدوات الحرب الحديثة ضد السكان العز  

من الناحية الإعلامية يتم استعمال مصطلحات جديدة لتبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية، مثل الدفاع عن  

رات  السامية،   البشرية، معاداةدروع  الالنفس، مكافحة الإرهاب،   تهدف كلها إلى توجيه الرأي العام وهي مبر 

قة بالمشروع الًستعماري وهيمنة قوى الشمال على مقدرات وثروات  العالمي وإخفاء مقصود للحقائق المتعل  

سرائيل في الدفاع عن النفس وإهمال  إفتصاغ السرديات الإعلامية بشكل يركز على حقوق    شعوب الجنوب.

الإبادة الًنسانية، مما يسهم في تقليل الضغوط الدولية على إسرائيل وزيادة قبول المجتمع الدولي لًنتهاكاتها  

. هذا ما أكده تشومسكي في  على حقوق شعوب ودول أخرى   مشروع وليست اعتداء  ها حق  التي ترى على أن  

ما حصل مع  لكيفية استخدام وسائل الإعلام من أجل تهيئة الرأي العام لقبول مشروع استعماري مثل    دراسته

رت كعمليات  و  . في سياقنا الحالي أصبحت الحرب على المدنيين مقبولة عالمياا لأنها صُ ١٩٩١العراق سنة  

يفسر   نفسها مما  للدفاع عن  اسرائيل  بها  اتخاذ    ةتام لأي  الغياب  ال  تقوم  أو  الدولي  المجتمع  فعلية من  إدانات 

 ة لمحاسبتها. خطوات جاد  

الًقتصادي  الحصار  مثل  الحديثة  للحرب  كأداة  الًقتصادية  الوسائل  استخدام  نلاحظ  أخرى،  ناحية  من 

ا من    المفروض على دول الجنوب وخصوصا الدول التي المعارضة للكيان الًسرائيلي. فأصبح ذلك جزءا
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كيف    Noam Chomskyح نعوم تشومسكي  الحرب الشاملة التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر. ويوض  

تستخدم القوى العالمية الًقتصاد كأداة للسيطرة على الشعوب من خلال الحصار الًقتصادي، مما يجبرهم  

ذلك أحد أوجه الحرب الًقتصادية التي    وضعفهم، ويعُد  على قبول شروط سياسية مجحفة ويزيد من عزلتهم  

مباشر.   احتلال عسكري  إلى  الحاجة  الشعوب دون  للسيطرة على  الحديث  الًستعمار  إنتاج  أشار وقد  تعُيد 

كيف تستغل القوى الًستعمارية الحديثة الأزمات الًقتصادية لتحقيق  من قبل    Frantz Fanonفرانز فانون  

 الحرب على غزة ولبنان.   فيالآن أهدافها، وهي الًستراتيجية المعتمدة والأكثر وضوحا 

الدولية لدراسة المجتمعات    في هذا السياق المأساوي إنسانياا ومعرفياا، وفي إطار المبادرة التي أطلقتها الشبكة

للمساهمة    تحت عنوان "قوتنا بوحدتنا"، تدعو الشبكة الباحثين والباحثات في العالم العربي   إيناس( الإنسانية )

(، ضمن ملف خاص يناقش  كلمة كحد  أقصى  3000إلى  كلمة    500فة )بأوراق عمل أولية مختصرة ومكث  

"كيف أصبح المدنيون هدفاا استراتيجياا    :به المنطقة العربية والعالم تحت عنوان  المنعطف التاريخي الذي تمر  

أو قراءات   جديدةمقولًت ومقاربات  مستندين في ذلك إلى  في الحروب الإسرائيلية الجديدة على الإنسانية؟"  

 ضمن المحاور التالية:لاسيكية محي نة للمقولًت الك

 ق التكنولوجي والهجمات السيبرانية كسلاح إبادة: أداة استعمارية جديدةالتفو   -

 الحرب الممنهجة على الديموغرافيا وإعادة تشكيل الجغرافيا  -

 الإبادة الناعمة: وتجريد المجتمع من قدراته الأساسية للبقاء  -

 الحرب النفسية الصامتة: كيف يُحاصر الخوف حياة المدنيين   -

 الًستعمار الًقتصادي وسياسات العقاب الجماعي -

 اللامحاسبة وأخلاقيات الحروب الحديثة: لماذا يفشل النظام الدولي في حماية المدنيين   -

 م في السردية العالمية الإعلام الدولي والتحك   -

 ة ي الوطن  اتقة: تأثير الحروب الحديثة على الهوي  الهويات الممز   -

 حروب المستقبل ومآلًت الًستعمار الجديد وتأثيراته على المنطقة العربية.  -

بموازاة الإعداد لهذا الملف، تطلق الشبكة سلسلة حلقات نقاشية لمناقشة المساهمات المعرفية الأولى للزميلات  

 ما يساعد في تحديد مسارات بحثية مشتركة للاشتغال عليها مستقبلا.  بوالزملاء، 

 شروط المشاركة: 

كلمة    250على الراغبين بالمشاركة إرسال ملخص الى بريد الشبكة الًلكتروني على أن لً يتجاوز  

 ويراعي الشروط التالية: 

جدة الطرح )مقاربة جديدة(: أن تقدم الورقة أفكاراا غير مكررة أو مستهلكة، وتستكشف جوانب   -

ا لقضايا قديمة  .جديدة أو تقدم تحليلاا حديثا

 .قادرة على تفسير الواقع الحاليبرؤية نقدية المفاهيم السائدة إعادة بناء : مقاربة نقدية -

 محاور الورقة المرجعية  بالًلتزام  -
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 . بدون انحيازات سياسية أو أيديولوجية للموضوع  فهم معرفي المعرفي: تقديمالحياد  -
 

 k@gmail.comroinassnetw : الإلكترونيبريد الشبكة 

 

 

 يونس  ز د. ماري أ.

 رئيسة الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية 
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